
محم!صو!هىل:طض!ا!؟!عير!

يمافمحمئناعز!ص

يروى(نيستحقهذ؟وكل..المصريينوللرجعيينالمستعمرينللانجليزونرهاربهعنمتحدثاعظيمكاتبعنكبيرشاعريقول

الجديد.الجيلعديه،بقفوان:رثائهمعرضفيوخلقه

يتهوره،الطفولةبينعشرالتاسعالقرنورأيت1887عامحواليولدتبابكلمنالالفا!وصفوفالمعانيصفوفحولهوقفت

ماوهذاالعشرينالقرنمخترعاتمنشيءيلابسهلمالغنسمنخلووهوالشهطبضوءيريكوذكاءجميعوقلبمستوادب

و؟ضحةتبدوكانتالعشرينالقرنايماءاتلاناوروبييقولهانيم!تطعلاالسحابفيضريفيضعلمعندحزمعند،موفقرأيمند

.0العكسحدثفقدمهرفياوروبا.امافيعشرالتاسعالقرناواخرفيواضطرابونفرةغموضءنالمصفىالنقياسلوبهجل

بقيت،سبقتهالتيالقرونبعضبل،عشرالتاسعالقرنتراثانوهوبالسبابمرةشيبفما-الهجرعنالنزيهنقدءوسما

فياثقلهعلىالىتراثهؤانرى4791عامفبمزلناوما،هذابقرنناعالقةبنابالزمانعضكواناثكوىعلىوالشقاءالبؤسرمو

المغل،المفقرحيث،ءفق!(لوسطناحيةمنهذاولشي.الففيرةطبقلاشاوالاوصابالهمومكؤوسمنتشوىوالنفسيبالنفستجلوكنت

بالخرافاتو*يمانالم!عومب!الحظالرضاحيثايضا؟لنفمىناحيةمنبليقولانالى

".لمصننمعناالطبيعيالشيء!نهاالاقطاعيةبالنظمو؟لتليمغابتنربذلهفياباءمنفيهتبنلىالثراءونبذت

!سنة،16او15موسىسلامهسناكان!باأعتدكاموسىسلامهصديقهلرثىيرزقحياحاف!كانولو

وكانت،والجامعةالمقتطفومجلتنىاليوميةلدلجريمرنشاعرالوفيصديقهكانلوبل،هذامنقوىولاعمقهوبما

يطلقكانالتيالتطورنظريةوقتئذالذهنياهتمامهبرؤرةبقلبهلرثاهيرزقحياالزهاويصدقبىجميلالاكبرللعراق

مجلةاولهوأنشأولقد.والارتقاءا!موءنظريةعليطا!طابالنونخظطف!ذاولكن،شعرهقبلورؤحه

الىيعزووهو."المست!قبل"اسماها191،ع!اماسبوعية...كفهعلىنقادوالموت،والمفكرينالشعراءمنالنترق

كما،حياتهطواللازمتهالتيألعلميةالنزعةالمقتطفاتوجيهررلامهتربيةا!ظ!را-ل!كتابهفيموسىسلامهيقول

يقولوهو.بهيكتبالذيالتلفرافيالالسلوباليهايعزو:مولسى

الئصئيالركودلانفكزيةمدرسةمحوينيستطعلمالمقتطفولكن"ورا-ةبكفاءاتالعالمالىنخرج..القدرمعمغامرةهدمناكلمي!لاد"

يكنفلم،علينايخيمالساضةالتاريخيةبقوأ!الشرقكانكماعاماىنوتملىنفوسناكيهتتكونوس!فيونعيشنخترهمالمابوينمنتتفرلا

لذلكفكنا..سرائرناونعلننبوحانبجيزلناوقتئذالمصريالمجتمعءلميناشوالىثم.يخرهاننستطيعانقبلالساوكوطرزالعقائدعلينا

استيحاءفي؟ومتسترينهمسفيفكار3والاراءنناقشفنفرقينافرادانتكيفالتيالكوارثبناوتقع،؟لحيل!فيأنجاهاشاتقررالتيالحوادث

تنتقلالحجةاناجدكنتماوكيرا.غرباءصادفنااذا؟لاعتذاريشبهقالبفينصاخجميعااننامنالرغموعالى،مقتضياتهاعلىوننزلبها

العقائدصحةواعلنالتسليمالىفاسارع...الذارعالىالراسمنقبلاكمرهااوحظوظهكنبتقد،الدنياهذهفيفذمناكلافان،البشرية

منا؟كبرالعادةفيكانوا؟لمفكرينلانوالعلومالاراءوكذب،والتقاليدفذةقصةهيمناكلقصلأفانولذلك.!ثر(وان،خيراانيولدان

!إوسئاجسما".وتقراتروىانتستحقمفردة

"(للواء)فيمعهاشتغلت؟نبعدانطونفرحوعرفت):يقولثم:يقولثم

2191عام؟لىممرفيفرحوعاش،.ا!احواليالوطيالحزبجريدةهذاسعث؟لمجتمعفيهايعيشالتيالعصورتضطربواحيانا"

ا!ررةالشهضةعلىنكبهوفاتهوكانت.و*ربعينالحاديةفيتوفيحينفيذكو..والانتمأ!يوالاقمادوالسياسةبلاخلاقوجداناالاضطراب

الحركةفيافدفعواالذ-لنالقلافلالسوريينمنوكانوالادبيةالسياسةاتساولفيجميعاونأخذ..الغافلالقلبحتىوينبه،؟لخامدالعقلحتى

ناوالحق.ويق!رهيحبهززر!ثلسعدوكانتاماانهـد!اعاالمعريةالوطنية.الموروثةللتقاليدالطاعةاوالسابقةبالقسمالتسليمونرفضى..و؟لاستطلاع

*دس!النزعاتلصعمثلاابامناالىعاشانهفلوفادحعظيمفرحفقدو!ر.للعيشالجد!ةالاساليبنخترعانونحاولالمستقبلالىنشطلعثم

الوجهةهدهالمعربم!الادب/وجهكافيولعلهبطابعهممرفيوالسياسيةهذامنمضطرب!بقعةفي)1(الستينيقربوهوالانالىعمريقضيت

زلناماالادبفيهدأجديدءنكلالرغممحلىيتجهها.لانناكانالخطالجدبة؟لتر!منالتمثرانتقالهاارىواناالعمرهذاوعمثت،مصرهيالكوكب

سلفيةلهجةفيسلفيجمزاجنف!ر:سلفيبادبالى"،ريخاسهمطنفىوواتلدوهيمخاضهاوعاينت.اورباالىلمآسيامناي:الغربالى

.والحياةللفيرالعاموا!تجديديتعارضواسلوبكفاحهاعاينتكمايحبوطفلايزاللاالذيالجدسسدالمجتمع

ويكرءبالانسانيومن،والايمانالنزعةبشرىانطونفرحكانلقد

فيجديدكليرود،بالنصئلاستطلاعييمتانروكان،الغيبيةالاساطير47!اعا؟مالاولىالطبعةموسىسلاعةتربية،بس)1(
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نوالادبوالاخلاقللسياسة"الهدمأي"ا،نتقادبعين،ءلانالثانياناوكنتخمهنية!نكبمناولفهـ؟..!لأوروبريةالضكافة

"للبناءاي"التجديدبعينالنظرألىيضطرثم،والادبوابننيتشه"بعنوان9.91سنةالمقتطففيكانديص!فم!مقالاول،

الاساسهوالاقتصاديالنظاملان.كلهاالنتؤونهذه.ىوعقب.اوروبانجيوانامستقلانيتشهالىوصلتو؟ر.(،الاششان

النظم.سائرفيللامةالاجتماعيالوضعيكيفاًلذي،معهفيهاختلفموضوعااجدلاكنتبهوأتصني؟!روإ،منغردتي

للاشتراكيةعن2ألاشياابعدألادبانالثعضيظنوقدفيوالسياسةادجديدةالادبيةواالنزعات؟لم."شتراكمية،،نتحمثو!صنا

يقبلوسطايجدلمفانه،مثلاابناذسانيجبيولكت-.الدينيةالعقيدةفيحتىشيءكلفبم.نتةؤ/فنكاد"لاكلر

الاشقراكياًلول!طسوىالعظيمالدرامىفنهفينظرقيجديدةا.حاورةقوةكانفقد.فيالسيدئطفي.،ثرانسىلاوانني

نفدأالاجتسماسطلاحياةتقدهفيتلاهوالذياترافي!!اانيجبلدعرجمبئممرباننادىفقد0191اى7091بين.،

برناردشو.وشيفتهالعظيمتلميذهنفسهألوس!فيمريراءدرجد!رااهـد!هذافيالمثقفونووجد..نجيشوالمإلالرالردونالمصريوئ

االإلح!يمولالممىنظراهتمامةابةكمةجدجغدتهالالهتمالرولسىبلطفيوشعفواالجريدةعلىفاقبلواولكنجريدللاحم!لاتمولسبدلامة

قبلوجوركىوتولستويديستيوفسكبىعرفقدهواذ-..

يفرأانقبلبلمرديثاوديكنزاوسكوتيقرأانعنهاخذتوالي،مقتصداعلمياكانالمقتطفا،سبوباصافلتلقد

منفعلكماعضوياموضوعيانقدأوينقده،شاكسبيرموجراكانالسيدأكلفياسلوبولكن،التانرافيالا،سلوب؟سميتها،

والامراءالملوفي!عرىنبأناذ،تولستويتينثرتاشيواطنالمقفعابنباسلوبالاساليباشبهو!ثايضامقتصدا

".الضا4ر
الجماهير.لاالسادة-.

،لنطونوفرح،وتصرويعقوب:اشلاثة1!ؤلاءكانوقد

الناحب-ةيمثلعالذي.للتاريخالاقتصاديالنظرولكنالثقافيةلشخصيتهصاغتالتيال!واتمنبرالمهثلطفي

العصولتطو!بالتطوأرثمالالىشتراكمةآفضعنىصطرلىألالح!جتمافيةفيللالمبترابسطوالثانيألعلمطريبئالىوجههفالاو)،..هالذهنية

ظهحورنحويسيروالذيالانسانبوجودأنتهتالذيليشعرمصريامنهجعلوالثالث،للأءدبالاوربيةالافاق4ل

الثقافية.الكبرىالبذرةهيالتطورونظرية.السوبرمان-.لهمل!ظممر.اًن

هذهبف!لاوروبافينشدثالتيأوهـلومف!قدالتخيرولهذايقرلا،ويميزتحيرمولسى!طلأمعةان3لقد

لكىالنظريةهذه-حفزتهولقد.لهاثمرةالنظريهجمروكانتهيللعواملوهذه،نفصهفيعرستقدعواملالتمبيزا؟

.وا!حمرانوالاخلاقواثتاليرا!ظمعلىفقةموأغار.اترفيرفييعنىكان؟ظقد.سابقةبذرةمننشأتالتيالكمرة

منفوجدنششهعنوقتئذصغيراكتابايقراكانفقدوالوفياتكالمواليدببال!الخاصةبالا-ساركلصءتفةراءته

الاخلاقأصلعنجثل!باعثافالفيلوذلكصؤلفاتبمااو،أرباحمنللحديديةالسككتجمم!،بمااو،للإظفال

يهتدلميت4انيرىموسىسظلأمطوىن.وتطويرهـاضمنتؤديهبمااو،بالفلابميختصىملعمنال!كومةبظمتةو

.ألاخلاقعن!وكتبمامثلالىغيرهثقافتهلان،عبثاكلههذايكنولم.للبلديةا.لجالس!-لى

سظمظلثقافةالبذر!أن!أهذأن:والتطورالالثترلكيةالتيالظروفزرءشهاقديمةبذرةعلىتقومالموضوعية

فيتجديدمنأليهينزعماكليردانويمكن،موسىجديداعالمااكتشفحير(8.!اعاملنجلترافيبها،و،طهق

ىنتلقد.اليهاوا!و!وة!لوالادظوالاقتصاداًلاجتماعالسككارباحعلىبالوقوفيعنىفهو...الأسترأكيةهم

الاصيلطابعهكانتالتقدميةوهذه،تقدميةوارأؤهافكارءبهاتقومالتىلا؟عماليهتمقديمفياسترلنهلىال!ءيدية

النتعب.روحمنويتبعيمثلالذيالجديدللادبالدعوةفيالبرهانللربحهذافيلانالافرادونة:فيهاوسربحمةللحتكم

اجتماعيسةمىاواةاواتهاومع!المرأةلحريةإلدعوةوفيالحكوميالامتلاكانءلىوالدليللكيةللاشبقيامأمكانعلى

-لةالاصالاشتراكيةنز-كتهد-تولقد.دالر!لىوأقصاديةلاحصاءينظركانكذلك،.الفهـرديكالامت"1من%!يرالامياو

كأساسالعربيةبلادفيالبترولمنابعبتاميمالمطالبةالىاشتراكيةاسسىالىترجعاقتصاديةنظرهوال!فياتأيدالموا

ثم.ا،عربيالشرقفيا!صناعسةالثورة!قياموو!بدلابنظافةالعنايةقلةالىتعو،مثلاصثرةبالاطفالوفيارت،لان

ولقد.البشريةلخيرالحربويكرهالسلامنحوينحوهو.الفقرالىيرجعنهلايالاقذارفوصموالشرابمالطء4

الذرةنوأةفلقاستطاعواالذينالعلميينجهودأنيقولكاناما،الندرةفيالايموصونلاغنياءالىاولادانوالمشاهد

.واحدةصفحةيبداالتاريخجعلتبالنجاحأعمالهموكللتمنوالفقروالثراء.الفقراءاولادبينفتقع،الموتةكثم

للقضاءلاالبمثريةلخيريكونانيجبالذريإلكشفأنعلى.الحكمفيالا:+ضراىالعنىبهـايتعينالتىالموإزين

يفتتفثلقويةدعامةعلىالسلاميقومانويجب،ءليهاالانسانانيلاحظوالذي،اجتماعىدتجدوالالشمتراكية

الاوضاعلتتأرللثعوباد!حريةوتركالاقتصاديةاورواةايجادايالاجتماعفيألتجديدزحو.ينزعانيستإعلا

وت،ءوالتعليمالحكمحيثمنلحياتهامناسبةتراهاالتيالتجديدهذايصيرأندونجديرهاستر،كيةاص!اعية!ئة

مستقبلهاينظرانالىالامراخرفىيضطر.فهو.0.فيهلازمةنزبهة
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يكتب،ثمويقارز،درسويغرأموسىسلا"قيكاننرألنظررأتندرلسهألاولألباغثالتطورنظربةكالتولقد

يوجسهانأستطا.!وإزرلثألعبرةرجخ!ووسالوفيقدالذيهوفالتطور.النفسلعلمالمختلفةوالمدلرسالنفسية

المجيل.!.بهناورصيرزفايرجديدةو-جهة2،العصسالت!كيريحتويالذيالعقلذلك-ألباطنالعقلدرسعلىبعثه

وعنضلمبال!شغمنىوإن!!فاللفبظلوييبالافغر-يعنلمفهوالتيوانيةطبيعتناحقيقةعنويكثهفالسملفآثارعلى

الؤ(رترارز.ذهز!فيلمالمعنرصذابتوكيداكثر.قناعدونعارية

قالترليأحتماعواوالاد!فمعألمم!يدةفانورررلالا!انركيرالتىبالكتبول!نىلكلفكانولقد
..ى..ولقد.لحياتهجديدبتكييفوتعدهتفكيرهوتقلبافكاره

دعو+هىوالحبال!،ريم2،العحرأناررخواواهـطوج!قى-الاديولوحيأتعصر-عنثرالتاسعالقرنفيوعاشولد

جيل(ولايجادا.لمثقفطالذص؟جمأال-اذءلتغيرمنظمهعلميةوليتنت!هوكانتهيجلبوجودحفلألذيالعصرذلك

والتطور!تنمشى.صما.لمةميةعلئهضةرربهببل،نيعملجديد..وير!حباردومطشىوملوماركسوسبنسروشوبنهور

لصصياثث.الاجتمات!راىوعرفهيجلعنألتاريخفيالجدلاثرعرففهـقد

بر/سر"نصنيعبضرور!ألطويلةحباتفينذىكقدالوضعيةاباوعرفوفكرةرادةكأألعالمعنشوبنهور

..-....!رالحربةاصولفيملراىوعرف"كونتاوجست"

للصناعه+وألناس!3المدا!رل!ماهصمانعشوجم!سس!،11اوبلادلفدعرةليهفىوأنجدزماركسرأيعلىوعقبوحدلوفسروعرف

(.."..."نيتث!"رأيوعرفالعلميةوالاشتراكيةالتاريخيةالمادية

،الفيلسوف"ديوبد.جون"اقوالمنكانواذا.بالعملنتعلم!النقدعليهـاوعؤبسادترفلسفةوعرفالسوبرمانفي

سلاما،كانفقد،ادبستميمجنيندرلحصقى11از(الك%كأالامرلكيالسيولوبيا،فيالعديدةوالقالاتالكتبوكتبوالتحليل

اعكنفاواذا.1،تججت!ممج!ثي،ثوأصنعاكأ/يرىموسىمصنواضرابهموولزوشوابسنودرسالنفسيوالتحليل

يرح!يخترأدتالثصعهبام!نالشم!ببىينالصناع!اشاعة!اتءديمموقراطلبظجديدةلبناتووضعواالافكارغيرواالذين

ب!ايحترعاتتيوالقوةالهمةبنصسىالاجترابهحالاختراعولاالاجتماعيبناؤهيتداعيلعالممعنويةواشتراكيات

فيسليمةلسسمملىملههذاررفياقء-لىالأل!الاختراع.مثاليةانسانيةقيمعلىيستخد

تكسوي!غالىنصلوبذذسكتبرللاهـةالدي!مموقرأس1يالحكموالمهاأراصاكنتالتيالااحساساتوادقأجملومن

الصالج.المجتمعورضصعورؤكريكتبعندمالارجاءالىاليأسيحيلكانانهفيه

يظ!-كانالذيعإ:9االنقديالمقالكر+ذلا.ىانجاننىمناحملاني":يقولكانفقد.للثقافيلكفاحهالمناهج

يكتبهـ،-يوهـبت"بعنواز/الاخبارنناحدكلصبيحةليشخصيةهمومايعدماالبشربمستقبلاًلاهتمامات

الانسانمنحرمف.?أمنهحبر!ماك!ر"سىممهـلا!4،اطيقلاولذلك،التطورعقمدةأقولكدتبنظرةنأدلاني

حمبأءتفكيرهيسمق!!رأأفناو!اتىاش!الأ-ياو!ظيمالكتبيكرهوناوالفكرحريةيقيدونالذينالاطفالعبث

-."همإذوالخرافاتبالتقاليديعنونأوالصناعةييؤرخوناو

ترممل.ير.اولعلىقرنلنصع!
."لتطوراعداء

..يملكونمونافرلدهبعفر.والمصرينخوعالمستنكرلقدلل!بهيالان!انحياةتغيرالتي"التغييرية"الكتبألئ

ورسافءالفكر،بم!هبهعلرحه،-أئكرو/لرسالتهتنكرواالحظاتخ!دالتىوهيموسىسلامةعندالمقدسة

ءم-يعينفلم،أني،الانم!صوللضقافةالحررقيفيالكبرىوا!اءيدةج!التفاتاتالانسانيالذهنلتلقىلكيالسيكولوجية

بركاالمعترفللثقافىزت1!ءث.نة!ؤي(-ألاسففيددارونالعظماءكتبهاالكتبوهذهجديداوتوجيهاجديدا

رسميئومنفتياتء!.امعمنفابهةوهـااللغوي!لمجمعمر،وغانديوبرناردثووتولستوىواينشتينولامارك

ولمفهو.مهـبيةالللغةسلامهأدأهساانمعرسميهوشبه.الانسانلمستقبلوالشرفالفهمخطوطويرسمونرسموا

الممرءبلاذهنفخراإعدهالر،6مةوللثقافقىالحديثالادبوهـضسمواكلإؤر!3بنا!ؤلاءعلىتربىالذيالذهنوان

.المعاصالرجعيةدعاةعلىألاحتقاربصقةيبصقمولئدهممن

بالحةهـالملىءلمالعلهذاكزاسلاما.حلرفقد،والانكانوأذا.الحكاممنالعابثينوإلطغاةالتافهينالكتابمن

تعرف!اوفولى.يخاك.ارذهـ،فص؟أواءت،والضغينةزنامنالعاديةالجرائماؤاءيمساءحلاالمثقفالانسان

وتتوار،طحقادالاتذوىأز-به--دلميةألعلملأصصلىمكانةالاجيالجريصةازأءيشا!حأنيسمتطعلافهوونهبوقتلولعرقة

الكأميم.الفكري!ب.حص-الت!وبختوبالصغيردل!للنفورلى...والحقارةوالنذالةالخسة!ىالجرائمجميععلىتعاو

فهذه...ألتطويرمنومنعهالبنترىالذهنعلىالحجرهي

متريحليمهرةا!ة.للانسانيةخيانةاكبو
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